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الندلدائيةال!ؤية4النكل،دائ!ية

وللنصوالمقمنةالخطاب-)

والتعبيرية؟الأدبيةالأجنلسمنغيرهلعنالروايةتتمثزفيتمسا

المئرقيةالصيغةائةعلىالسردئاتفيالخطابتمريفعلىاعتدنللقد.بهلبخطلتتعئزإئها

عن،تعبيريادبيكجنس،الروايةيمثزالخطابكان!اذا.والمتشثبالمتوزعللمحتوىالئلظمةرجثةالخل

والروايلتصرةالمعلتالروايلبينكذلكئمدزالخطابفإن،الأخرىالتعبيرثةالأدبيةالأجناسبلقي

والمتزامنة.المتجايلةالروايلتبينويميز،التقليدية

ثشتئئفيهلبداالتيريخثةللتلفللمرحلة.والوضوحالانسجلمعلىيتأشسنالتقليدفيلثالخطلكلنلقد

عنالكشفومرحلةالعربثة،التنويرمرحلةتلريخيأإنهلتعليمية؟مرحلةكانتالمتخثلالشرديالوعي

هلوالتنوير؟الئعليممرحلةاجتزناهلوالحوافز؟الممطياتهذهزالتفدلوالانحطلطءالئدئياًسبابي

الآنبللميللالةالملالحقيقةلكن.الأسئلةوتتنلشلالواقغ؟الأدبئاخترقهلالأدبيئ؟العملالواقغاخترق

المعطيلتترلجغ،راييفي،يمنيلاوهذا-متلقيهاتراجعدون-التقليدثةالكتابةتراجععلىتبرهيئ

تغئر؟ائذيفملش.والنقلللتطارحوقابيةمشروعةذائقلالأسئلة4تزافعل"اعلاهالمذكورة

واالإراديةالعلاقلتاثملطتحديدعنمسوولةتحتثةبنيةالمسفىالواقعلثسنمعلأتغثزائذي

فثة.الثقلومستوياتهماوعلئهماختلافعلىأفرادهوبينالمجتععفئاتبيناللأواعيةأووالواعيةالانفعللية

المجتمع،منالممفقؤقغهومغلأتمثزالذيبل.المجتمعفيالشئرائحكليمثئمللامغلأتغثزوالذي

رهانلتواخفلقاتالمتواليةالهزائماستيعابفكرةالإحبلط،أسبابفهفكرةجرى،ملكلاحتواءفكرة

المتسيس.المثقف

؟%ومدينةجسدعناًتحذثآئراني-2

كللأنالتغيير،إلىيطمحلاخطابئ،الانسجامولاالوخئوخيروملاخطابئوهديذةجسدنعم،-

بالإهمال،فاصطدم،بداخلهيجيشنعماالتمبيز""ابراهيمحلوللقد.بمعؤقلتاصطدمذلكحلولقن

لئئمعبرأواصبحث،الدعارةفيفسقطثالشفر،جوازعلىالحصول"امال"وحلولتنتحر.فل

الوضئوخيروئملاخطلفيهنلالروايةفخطابوهكذا.فغاقيوصئبتم،،بالرقيب!سعيد"واصطدم.المابرين

الاجتملعية.القضليلعنالروائيةبلتالخطلانزيلحظلهرة:الظاهرةإلىبأصبمهئشيزبل،والانسجام

المبتدا.كلنتالتيبللعبارةتنتهيعندمل،مغلفةدائرةالخطابمستوىعلىوهديذةجسدتثذو

والئصر؟الخطاببينللفرنماوهو:فيهالحسممنئذلاجوهريسوالامامنلئطرحوهنا

جماعية،اوفزديةوإرادةبوعيمنبنيةصيغةبالخطلفإنممنى،لهئغويأنسيجأالئصنكانإذا

مجازوالئصى.ونهايةبدايةلهلأيقونةفللئص!.كلحتمالاتوللمتلقيولنفسهللعللمالمبدعرؤيةتعكس

القحمه.تطورمسارفيومتخكفةنلظمةرؤيةوالخطاب)الحكلية(.القحثةتحالؤب

البنلءفهوفيالخطلوامل.ومدينةجسدروايةنصبىعلينايقترحهافتراضبىمجزذفالدانرةإذن،

الحكاية.مسليىعنيختلفالعملهذافيطبعأوهو.ترائيهافيللاحداثرجيالخل

الئدي،رجالخلهذامع(الراوية)نفسيةالداخلهيوتملالممطر،رجللخلتأمليبلحظةالحكايةتبدا



فدعنةعدسلى---------------------------!-----------------------

الحلفينإئهل.والغيابوالفراقالجفلءوهيواضصحة،بفكرةيحذدالخطابلكن.ليلأالتسكعفكرةوبروز

بهجةبداخليينشدامبلإحسلش":الفراقلحظةعنالئصيقولكقراء.لنالئمعطىوالأؤلالقوك!

الفكرةإدع."فلعلبفملانقطعبينناالخبرلأنيدريلاهو..اليتيمالفقلءغنأشرقتفللئطفةالعبور،

)للحكليهءالمحتوىفللقصثة-القحعثةلابالخطلانطلاقئغليئالتيالافتتلحثةللعبلرةهذهفيالمستودعة

يأ،الحكليةومرتكزبالخطلبدايةهي-بالخطلترتيبضمناسمترجلعهاسيتئماخرىبدايةالمسرود(

)الواقعوالقمئةب،الخطلوهيينة:متبلمستوياتثلاثةجليالغلالمبورهذاخلالمنونلاحظ.جوهرهل

وسميد.الزاويةبينالفراقيوعنالجنينثةالنطفةعنالإعلانمعتبدأللخطلبفبداية.والئصالمتخيلى(،

الأخير؟قبلملالفصلفيإلأتابمبوضوحنفسهاعنئعلنولاالئص،داخلفموزعةالقمثعةبدايةوأثا

الحكايةوتبدا78(.)ص..."المربيالأدبشعبة،جامعةأولىسنةانذاك"كنث:الروانعيالئصيقولإذ

يختز4وجههكانالذي،الشابذلكسعيدأإبراهيئميا"اتذكرواستذكار:تساؤلصيغةفيبوضوح

اولمعفيبداالئصواثل.8(.)ص..،"الشعريةالأمسياتإحدىفيعليهعزفتنيقدكئت؟...المدينة

تحتةوينضويعموميهع،اكنعزالئحنيكونالععنىوبهذا.الأدبيالعملمنحرفأوكلمةأؤل،صفحة

الئصبدايةسنعتبرايضألذلك.الئصثيةللمتعلليلب":جنيت.ج"عليهلآطلقالتيالجزئيلتمنالمديذ

إلىينتميلأئه"التقديم"ادعغنيالحديثدون!(،)ص.".عالضمباببعيد/يتجمع"منلية:التلالعبارة

البدء"،"قبلبالنخدصلحبةعغئؤتئةالذيالمدخلعنالحديثودون9(،اكادا،*ص!(كا!قي)ش!،أالمناصصة""

القمئةلابللدلئرية،نمئةيصغلئذيهوومدينةج!ممدفيوللئص.المنلصصةضمنيدخللأئه

،منشائريةوالدلانغلاقيبلوموهقبماموحيبمابعبلرغالروائيالئصتبةالكلوئنهي.بالخطلأو()الحكاية

لكن،النصفيوالئهليةالبدايةمجبار؟بينواضغتملثرعهنل.29()صكالعلدة"الضبابئ./يتجمع..بعيد

.الآنفيهالخوضئويذلاأمزعوهو،الدلالةفيئغعئرالتيالترقيمعلاملتنغفلىيجعلنالاأيضأهذا

شكتيالتيبئةالكتلالتقنياتبعضسنحذدفإنناوالقصفة،والنصالخطاببيقللفوناتضحإذا

تمثزة.وحققثالروانعيئالعملووسمتالخطاقي

نجد:الروايةهذهفيالمستعملةالتقنيلتمن!3

فيومهيعنبمامتوازيإتقنيةقيثيىقغإلأومدينةجسدفيللتملثلعنالحديثيستقيئملا:التماثل-أ

المئخىذاتالرواياتأوالتشويقثةالرواياتمنالعديذالالتبلزعاعتمدتلقد.العتباساقصد:آن،

الحقيقتة،اوالتمويهثةالمعطيلتببعضرئالقلمجيموعلىفلعجزة؟غلمضةحبكةعلىتقومالتيالبوليسي

بللحقلئق.العخببرنجفلوعلى

حكايهعنسلئثعئني:صوتئيئوبينحكايتينبيقئمالقلالتمافليعلىالروايةهذهفيالالتباشوينبني

ميئائمتحلعتمبدفعةئمنزولا،عاطفيغضعبعلىتقوئمحكليةكل.وصوئهلل""املوحكايهع،وصتؤئها"الزاوية"

بئالخطلداممل،محذد،للخطابوجبمااملمنكونوبذلك.الأدبيالعملمنالأولىالصفحلتفيغئةالعتكفيم

والخطابئ.رئالقلإلىوئقذعمعهلالحكايةعنلصزوئزكدعوئرئ!ثئنعطئمالتيرجثةالخلالصئرفيةالصيغةهو

الروانعيالقول!مرجعيةتقديمفيالغموخن:التاليالتدرجعلىيتدشعسخطللثهوبل،دائريأيبدولاهنا

وأالمتكلقيماكاالأصواتقطتتسلانتجغذالوضوحإلىالوصمولئئم،الروائيةالشخصيةإلىنسييماوتحديد

":ءالمصيريهوطفثةالعلحكليئهاالقارئاملمستنجليائتي"ل"املصوثوخصوصأكلامعهاالمنقولي

أكثرالئهايةعلىيرعزخطافيإئه.الخارجإلىوالهجرةالبغاءبراثنبينونهايتها،ابراهيممعحكايتها

البدايةتشتهل-الئصي()الواقعالقصثةوبللتالي-بالخطلوضوحفنقطهع؟البدايةعلىتركيزهمن

الزوائيالئصبيزافضلجديدءوبشكلميئالعلاقةءبنلسثععيذائذيهوالوضوحهذالأن،الحقيقية

قلرئه.وبين

79بللآدا
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فيصلالحلالالتبلسخلالمندلالتهعمقامتلكل"!املوحكلية"،الزاويةحكايةبينالتماثلإن

كانفإذاالزواية"علئيمخحثرنتلجكانالئماثلإنثئم.وامالالزلويةصتؤتيبينوالخلطالمتلقيذهن

الروائيالعالمفإنالئرذي،زمنفيبةالكتلمنالقحئدنحووموخهأواسعأقئخةالمطلوبالملص

وسعيد،،الراويةهي:رئيسيةشخصياتاربعفيئحصورسيالسيلالاجتملعيالملصلأئعادالمشخصن

الشخصياتمهلئملتكميلإضافيأاثلثأإلأفليشثالأخرىالروائيةالشخصياتواما؟وابراهيموامال،

الزاويةزؤتجئن:إلىفتثقشئم،العاطفئةللعلاقلثالروائيةالشخصيلتوتوخد.وتسهيلهلالأربعةالروائية

لحطةمجئذايية:النهلفيالاختلافيقعأنإلىالحكايتئنيفيالئماثلوشئتعيما.وابراهيموامال،وسعيد

وتكون،رأوخيلغيابأوسعيد()الراويةالأؤلالزوجنهليةفتكون.والالتباسالغموضوانجلاءالوضئوح

...وانتحارأغواية(وابراهيمل)املنيالثلالز!جنهلية

والغموضالوضوحمفهوقيالالتبلشويستدربخ.الالتبلسعنبللحديثإلأيستقيملافالتماثلإذأ

المعاصيروللخطابالتنويريالئعليميالئقليديللخطابتمييزأ،الدراسةهذهبدايةفيإليهملالمشلر

ولا.ب()الخطللخارجيلءالبنلأوالقصميماواجزاءاثالأحدتركيبفيسواءاخلوالتدالتركيبعلئئمالقل

وتدرجهالروائيالنصقيسواء،واختلافهلالدلالةتعذدوهو:لاحقأذكرهسيدئياخرمظهرذكرمنئد

رئ.القلللمتلقيذهنفيأو

كانإذاخصوصأ،حكيهامنئوشغكيووسلئطوسلئلدائمأتتوشلالكتابيةالتقنتةالشئروذ:-ب

علىلابالخطلمستوىعلىجدأمحدودةزمانيبمالحظبماعلىيقومالذيومديذةحدمثلالنصن

الشرود.ومديفة:جسدفيبةالكتلوظفتهلالتيالوسلئطومن.القمئةمستوى

الخارجئة.الزمانيةمنانفلاتيلحنلةفالشرود.الواقعلاالمتوفععلىالانفتلخهيوظيدة،وللشرود

وظيفةتبدوهنل.والأيامعلتوالسلالدقلئقزمنلا،واسترجاعوتأم!تفكيرزمن،الزمانخلرجزمنإئه

وتئدو.الذاكرةفيبعيدةلحظلقياسترجاعمنالراويةتتمكنإذالقصئة،مستوىعلىجلئةالشرود

إلى)المستنقع/المطر(الواقعزصئدمنالحكئفينتقل،الخطابمستوىعلىجليةالشئرودوظيفة

علىيديوخئعث...شئروديفأشكتداخلي"تململ:لذلكتوضيغادحتنز!هذاوفيالقلتي؟عنالحدي!ث

فاحتضنثبلردةنفحلثهاجمتني،النلفذةمنيئذورماديءالمسل...جديدمنالنلفذةأفتحوففثبطني

وشطوخالطريقيقرغالطزانهاكعندماالشئروذمنيضلغ...سرقتهشيئأأخفيوكأنيبطني

.(01.")..الإنلرةواعمدةراتالسئل

الشرودفإن،الدلالةوتعذدوالغعوضوالوضوحالالتبلسعنبللحديثإلأيثوئملاثلالتعلكلنواذا

المحكياتفتىالتذكر.اهعيةئبرزروايةومدينةوجسدوالتذكيى.الاسترجاععنبالحديثإلأيستقيئملا

"،فاعل.بفعلئبالغلالمناضلسعيدكحكاية،الذاكرةمنفسترتجدهئيالرولللثصالموشغةالصغرى

مستنتخةوالتذكرالاسترجاعوتقنية.الخ...التدخينوبدايةالمئللون،وحكايةل،واملالمنتحر،وإبراهيم

للراوية.قؤقعخلالومنالئصية،الأيقونةدائريةمن

هلتواجرلالعلاقات:النسائيةيلالقضل-41

نسائيةرؤيبماعنتعلنفهيئية،...النسل"الكتابةاليومعليهئالققملإلىومديذةحدتنتمي-ا

منرعويصلالمجتمعإكراهلتيتلقىاجتملعيكفردالمراةتهلماجتملعئةقضليلعلىتركيزهلخلالمن

المراةعلاقة:الروايةهذ.تطرحهاالتيالقضلياومنمغاير؟اخرىتقاليدوإثباتمنهاالتخلصاًجل

بالجتمع.وعلاقتهابللزجل"وعلاقتهلبللموروث"وعلأقتها"اتهلبذ

لاهناارومهاتذيولكن.الرومانسيةبةالكتلنحوالذأتمسا.لةطرحنلكاملالتفكيربنليميل-2
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فيالكتابةيمدزملابرزمنولعفه،الخصوصيةشديدجانبتوضيحإلىيسعىبل،بذلكلهعلاقة

فيهتكونلامجللعنالبحثوفيالتحزرفيالراةرغبةإئهنسلئية:كتابةائةوفيوهدينة،جسد

الجسدية.للرغبةمثيرمجزدولا،الإرادةمسلوبةوظيفيبماأداؤمجزكل

ئدةالسلالملاقلتتتناسىوالتي،ذاتهلمعالتصالحةالذاتقضيةالروايةتطرحومدينةجسدفي

فيالجسدرغبةئقئيانئحلول.المدينةعلىالمطرسقوطبهاأوحىرغبةتلئيأنوتحاوذ،الخارجفي

منخطلبأإلاالزغبةوليستالمخاطر.رغمللمظلمالطويلالمريضالشارعفيحريةبكلوالشيرالئقلي،

...رعشةتصيرأن...جسدهليتبفلأنفي"ترغبئية:الرولتقول؟الذاتوتتلفلةالذاتعنيصدزالداخل

سملءتحتبللمطرللتبفلرعشةلكن11(.)صكريمة"لحيلةيخفققلبأالمدينةفتصبح..رجفةتتحول

كشالمعلبللزخلتصطدم،بللأقدامالصغيرةوالبركتالمستنقعلماءقذفيفيوالرغبة،بالغيومفلئدةلم

وضرباليسرىيدهاخرجرجليها...فيالحذلءبتثبيتمنشغلةهي"فيما:الروايةتقوللذةبزلكلالمفسير

هلتفمل؟ماذا...وجههلاحمز...نارأاشتعلث...مكانهاتسمرث،واقفةقفزثفجأة...موخرتهل

حشرجةفي..ءنفسهاارتعلشةفيتلمسه،أقصلهفيبللظلمتشعرإئهل)ت:تضيفثم"إتصفعه

تمدلمفالمس!.لة...فكرتهلفي...كيانهلفيالطلمتقراإئهل...عينيهلفيالمنحبسالدمعفي،حنجرتهل

لتميشليلأالتسكغالهمتهاائتيالفكرة،فكرتهلفيسلقرتدخلإئهالجسد...منلجزءنبشيمجزد

13(.)صالمطر...،(معالهذيان

،للرجالفالليل.الليلفيالمتسلطكسالمعلالرجلتدخلعننلجثموالإشباعالرغبةبينالصئراعإن

المساكة:الروايةترىهكذا.ترغبهوملبهتشعرماتحققاًنكداخلللذاتيسمحلاالذاتكخارجوالليلى

المراةزغئةلأنمتحفقة،غيرلكئها.المتكافئةالحريةويوتسل،الجنسينبينالتوازنئسلويالذات

والروايةرجي،الخلالوعيفيواحدمعنىلهلئلأالمرأةفتسكع.الرجلبرغبةليلأالشارعفيتصطدم

أطروحة؟روايةومديذةجسدفهل..خليإلىحاجبمافيوظلهرةقضيةئحثبخحئىئصئعدهانتحايئ

للعلاقاتبمضعنوبللحكيالذاتبقضليلففتمةالروايةتبدوالأولىالفصولامتدادعلى-3

ينجليالأخيرقبلوماالأخيرةالفصلفيلكن.احداثهاوترتيبالحكليةفضلءتأثيثمعئدة،السل

وقايىئيما.الئحنبينوالمشدودةالمتوترةالعلاقةعلىيحلفظوكمثيركمخفزالراويةاعتمدتهالذيالالتباش

بينالحفزةالروابطكلتفأالتيالحكلية،نهايةوالئهاية:الحلبمثابةهوعنهالمتحذتوالوضئوخوان

الذوامة.منللخروحوتوهكهوقلرئه،النص

سميدمععلطفيةعلاقةعلىكلنتجلمعيةطالبة)وهيالزاويةتبداالأخيرقبلملالفصلفي

إلىستتحولمئة،بذرةبطنهلفيتحملوهيالمنلضلي،وخر؟شميدكريمبماةبحيللمالحلسعيد،الغائب

الرقيب،على،الزاويةداخلاحتجاجأابراهيمانتحارخئزيفخز.بللحكيخيار...(وإلىءالانتملفكرة

والخطيئةالخط!فيالأبايقاعوفيالتحزر،فيرغبئهاليماتبوخوممابوحأ.سريرئهافتتدفقالمنعوعلى

قتلمحاولةانئبرزالفكرةوهذه.واجبةعليهالثورةوانمثاليأليسالنموذجهذاأنلنفسهلئئرهيئحتى

والأفعالالأخطاءلتئريرمحاولةمجزذبللتاليوتصبح،الدخلعلىسابقةتميزفكرةالراويةلدىالأب

فإنوهكذافغئرئة.فعلهاالمدينةفيهقغقثالذيوالفعليالسلوكيالموروثاوالعلويةالأنلترفضهلالتي

،كيف:النصيقولءتحوصلاتهامعالذاتصراعوالدينة،القويةصراععنناتبئوالأبالأنلبينالصزاع

نموذبمثقلعنيلكوحكيثفيهتجراثيؤبماولإبراهيئميااتذكز!انطلقكيفالنموذج!مننفسيأحرر

الرجلوالدي...،والديحقفيقبيخبمابكلعبمائقفغقنوجهفيأبصقكنث؟...صدريعلىوالدي

كلوالدي...هيكملنةالرملسأترك،عينيافتحلنلا،!الصفاتهذ.اخونوكيف...المثالي..المحترم

الحتنىفشيذأشيذأ...الفطلمضرورةعنتناقشنيكئتماكثيرأ...حبييختزلإنه...حياتيفيشيء

...بداخليالنعوذجقتلفيرغبثيومهلمن...النعوذجمعحوارفيللدخولمفدتني،بنفسيكبيرةبثقبما
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وجهفيأدمخط!عنأبحثصيزث...منفميلصوتلييكونأنبذلا...أفكارىواعيشأتحررلكئي

اركز...بألبلوراءالتصق...سرقةلحظةلضبطاسعى...الوجههذافيالسنينملامحأترصئذاًبي،

08(.)صلجويمتهإ"اثرأيتركالأيعقلكيف...انزياحهاضبطعلني...السعع

عزلتهافيفللذات.النفسفيالمحتدمالحئراعمعنىعلىرمزيتهلفيتحتويالأبقتلفكرةإن

التوغلإلأوقتئذانشطلزهائكجئمفلاتنشطر،انوإمل؟الداخليتوازنهاتخفقانفإملوصراغ:احتدائم

ثقلعنللئعبيرعلىرمزيتهلفيتحتويالأبقتلفكرةإن.الفطاملاموالفصلالهوسحذالانشطارفي

لأن،الذاتمعالتصالحعدئمالحقيقةفيهوالاضيمعالتصللحوعدم.معهالئصللحوعدمالماضي

دوامةفيتدخلومحندماوانمثصجلمها"سكهاوتملوحدتهائحققفإئهلمللنموذجتستسلع!عندملللذات

وبينللتشجلالأولىالمراحلبينالواصلالجسراوضيالملجدارهدبممحلولةوفي،الممنقجغيرالسؤال

ماهو-راييفي-هذاولعل.كللزجلجتنمثمطزالمغاير،بللآخرالذاثفيهلتصطدمالتتياللأحقةالراجلي

.المراةعنالدفلعموقعمنتنطلقكلتببماكاامراةتحسه

واحدءوحقيقةمنظوبىمنلكنمتعذدة،زوايامنالراةقضايلتطرحمغربيةروايةومدينةجسد

هجوبمعنإعلأنهوبالجنينالروايةفاحتفاظ.المستعزةالحرية،المراةحرئةعنالدفلعهيواحد؟

الانفلاتلحظةعلىفقطتركزبل،الأخلاقيةالفكرةتطرخأندونبهوتنتهيالراويةبهتبدافسبتي

ئب،الغل،المناضلسعيدامتدلدعلىظالحفلفكرةعلىيشؤشالتشديدوهذا.اللأإراديةالانفعللية

احتوثء..إليهضفنيحيناندلعثحرار؟نبضإلىفيهاانزوينلليلبما"بعد:النصيقول؟للمهزومالطموح،

...الزمنارنتوف!لحظؤفي...جسدينافيبةالمنسلالفذةنمتصفأقبلنلاشتهلعنلالممطرةالليلةتلك

الحرارةتلاشيبعد".النلئية،(..القريةتاريخاثمرةخجلأجرفبوخوانبثقوالمستنقغ،النموذبختراجع

مللأعيفقط...الفطلمبعداكئئهتارينيفيخطويفيهااسخلعادةإئهل...حدثماترتيدبإعلذةحاولث

رسملأعيدوالمذكرةالققتماخذثحينفشفثالزةهذهلكنيبه...بالوعيمرتبطأشي?صارفئى...حدث

التحزرنمارلسالرغبةاندفاعلحظةفياننلتيقنثبعدهل...ذريعأفشلأأسخلوجدتني...الليلةحكلية

87(.)ص..."جسدينافيبانسيابناالوعيمنلينفلثحيناقصلهفي

كانفإذا.الفكرةمستوىعلىيقنعناانيمكنهلاالبوحتعتمدالتيالقطعهذافياللغةانسيابإن

يقولىحيثلسانيةبمؤشراتمسنوذلعتقلدوهو-المنلضللسعيدالامتدادفكرةتجاهيأخذناالاعتقلد

فإن-86()ص..."إليهانتملئكعلىدليلوهذاوالتحر4لثالحركةكثيركانلقدتشبهة،!إنكالئص:

وهنا.امحتقادنامنيحدالآسيرة،المنفلتةاللحظةامتلاكفيحتىحريلتها،كلالذاتإعطلءفيالرغبة

كتاباتعنالمحتوىحيثمنتختلصالمرأةكتلبةإن.ومدينةجسدفيبةللكتلممئزخطيبرزايضأ

بلت"":أمال"تقول.ومدينةجسدشخصيةتفتقدهلالتي،الأنثىعنتكئبئاناختارثاخرىنسائية

44(.-43)ص"...الأياممعتذوبانكادتللتيانوثتياسترذاًنعلي

التيفللمراة.بللذاتالمستبدالجموحهذاإلىترمزان،الأبمعوالعلاقة،الموروثمعالعلاقةإن

تملمأمقتنعةغيرالذاتوكأن،جموحهليدعمماإلى،ومديذةجسدفي،تحتاجوضعيتهلعنتدافع

النفسهواجسوبينوفلرزة،ممئزةكمنظومةالعقلصوتبينصمراغمحتبئم:صراغإئه.بهتقوئمبما

.والمغايرةللمغلمرةإلىالتؤاقةالفاذرةورغبلتهل

ضمننفسهائغليئان،فيوالقمئةللخطابالناظمةالرؤيةمستوىعلى،ومديذةجسدفروايةإذأ

وتخوخنتهاجئمبلالمجتمعات،فيالنساءتعلنيهماتشئزخولاتفسدزولاتصصلافهي.ئيةالنسلالكتابة

الروايةوئبئيئ.المعاكسالرجلمنغضبأوالدنشاطتالواويةنفسيةاحتدمثكيفبئنلوقدغاميرمل:في

طعنته"والعاكسالرجلهاجمتكيفالمطر،تحتليلأالتسكعفكرةعندفاعأالأؤل،الفصلنهليةفي

13(.)صالوثها"لنيديلكن،رجولتهءسأنبش:النصيقول؟للرجلنرالغلللخرخائهتمتقدفيمل
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نا،الأبفيهئوقغانحلولثماوهو،الرجلضعفموطنالزلويةتصورفيالرجولةمفهومإن

وتقتحمالراة،قضليابمضعن،المراةعنتدافعنسائيةكتابةإذأهي.المثاليوالمثالالنمودعجفيهئسقط

اجتملعيأ.مرفوضهوماحتى

بل.ومتطلبقأمتملثلأولحدأنمطأيمثمكللاالرواذيللنصالؤئمثةالحكايلتفيالرجلأنغالر-4

الأمليشكلالذيالحبيبوهنلكالمطر،تحتليلأوالتبللالتحررفكرةئمعسبللذيللمعلكسالرجلىهنلك

انلأكونقد...لأوانهلالسابقةتحركلتكعنضريبةستدفع":النصيقولوالاكممتمرار.ءالبقلفي

وتقول15(.)صلها..."عشقيمنلهوعشقيتةعشقيمنلكفمشقيإعشمقك،ذلكومعضريبتك

يكتمثمفلاحتىانوثتيلأعلنثابتةخطواتيومشينلحئهعتلدععث":لابراهيمحئهلعنمعبرهع)،آملل،(

بيدءالغويمعيتمسكعكعلبهأتمسكجديذرهلنابراهيمحبئأ..0ل...مدينتيإياهلأورثتنيالتيصلابتي

أملمنتبقىماكللأنهابهلالتمفمبثعلىفصوفقط..ولونهل..شكلهليعرفلاالملء...سطحعلىتطفو

44(.)صء..."البقل

نفورفياساسيومركرعندالمملالقارئتحفيزفياسل!مميمركرعفهوالالتبلس،علىالروايةتنبني

دف!لحظةللروليةبالنسبةالحمبكلنفإذا:أعلاهالمقتطفينهذينفييتجلىوالالتبلس.المتعجلىرئالقل

إئه.لهللونولاشكللايذعوهو،بهاتتشبثقشبمامجزدللآملبالنسبةفإتهء،وانتملنهايةفيواختيار

ذكرى.مجردابراهيمويصئبيئالعهارة،فياملل""ستسقطولذلك،الوضوحعدئم

التكوينحسبومتعذدةمختلفةرويةوهي،الخارجبرويةمحكوئمالمواضيعهذهمثلفيا!تبلسإن

موضوعةيبقىذلكمعالحبلكن.الانفعاليةوالاستعداداتوالمؤهلاتالاجتماعيوالوسطالماطفي

كماالأ!مموارعخلفللمنبوذالمدينهءللستنقع/الهلمشغذؤىبللعدوى،ئمتافيأنهغير،الروايةفيمحورية

والرلدعية،القريةإلىئدةالعلوالأم،البغيلوامل،للغائبوسعيدالمنتحر،ابراهيمعلىالمدينةلمتةحلعث

وهنل.ايضأالفشلبل،فحسبءالانتملليسفللخيلرشمعرك!"التبلسايضأوهنا.خيارأستتمخضالتي

فأراً"الجبل!تعخضالئععرة"علىدللأويصبحوالانتقاء،الاصطفاءدلالةعنبعيداًرالخيلمعنىيصبح

الشعبيه.الحكليلتتذهبملعلى

وبينالجسد/الذات،بينالئعلهي:مفهومانومدينةجصسدفيالخطابئحقةيوخدملإنحقأ،

نيأ.ثلفؤخعدةمواحد؟دعلةتحديدفيسواعاتبلأولأ،المدينهءالمستنقع

منه:صفحةأؤلفيالنحىيقول.الهجومموقعهوفحذدأ،موقعأالبدايةمنذالروايةاختارت-5

ص)،جديدمنتالمستنقملمحلربةملفلفتحقويدامغالمطربماءالترابانصهلرلرائحةيكون"ربما

.)9

الخطلبتكونبدايةفي)ءاملل"حكليةمعالراويةحكايةهىو-،المدينةمعالجسذهىيتملوكما

الخطابتولجهفيهنلاحظبدأنلالذيالوقثوفي.المستنقعالمدينةمعالمجتعغيتماهى،واسترساله

للعؤلفوالفرديةالشخصيةالجذورعن)كالبحثأخرىتوموضوعللاتمجلنحوالمغربيالروائي

الذاتيةالسيرةبينالتركيبأووالذمج،للهوامشالاعتبلرإعادةومحاولة،الرأسمسقطإلىلعودةبل

هنلكقهل.التحو!هذاسواللطرحمحلولةومدينةجسدفينجذالأجناسي(،المستوىعلىوالرواية

فرديةدوافعمحضهناكانام،التحوعللهذاسيلسيةاومعرفيةأوفكريةتمعطيلأؤاجتماعيةعوامل

والمهعل؟المهمشريخللتلليقروافجأهعفيهماستيقظتالرواذئينلدى""بطوليةوحمئة

نااي.الطرحهذاعقئفصغالروايةمنالمقتطفةجديدكامنالمستنقملتمحلربةملف"فتحمحبارةإن

منتخلولا.الفرديةبالقضليلوالاهتعامالاجتملعية،يلالقضلفيالخوضنبةومجل،الموضوعاتتحؤل

منهالهروبامل.ابدأمفتوحأملفأئعتبرئنةالشلالعلاقلتمنكثيرمنالمجتمعتطهيرقضاياولكن.د!ة
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المجتمعمنجديدوعيحالةعنويعلنحين،إلىيهملهبلالملثيفلقفلاالنوسطللجية،القضليلنحو

الروائيلتمنعددمدخوكيبرزملهذافيولعل.الغاربةوالروائيينالروايةحلاعهوهي.جديدوموقعب

فية.الثقلالساحةبلكتساحاعخرينيسمحوما،القسرياوالإراديالصمتيمنطقةوالروائيفى

اًننجد،المراةعنالمدافعةالنسائيةبةالكتلمعشيأوتملالمجتعع،وجهفيالصلرخةالمظلهرمن

اًخلاقي.-اجتملعياعتبلركلمبعدة،المراةبتعهرالمدينةوتغهرتقسئعخعلىالاحتجاجهوالروايةإعلان

فقطالعتابئلملذا...بكلملهلمدينهعصلرمستنقعهلحتىالدينة،هذءفيانتفخكاشيء....:النصيقول

نعهدعئمالتيالراويةبالطبعرضمنهنءالنسلإلى..انتفلخنلفي""ـنلوتغوذ86(.)صانتفلخنل؟.على

النسانيبالخطلمزالقإحدىوهذه.القهوراتءللنسلوثأرأعليهثورةللمجتمعفيالسائدةالعلاقات

الحماسي.الانفعللبهلاستبذوالتيالنسقئة،عنالبعيدالإبداعي

انتقلذوهو.لسلبقهمنلقضأصتؤتأتجبومدينةجسدخطلبفيوالتركيبالتداخلمظلهرفيمن

حوية،للحريةلأمجلالروايةفييصبحعحيثء.الصئللوناقصداجتماعي،مكلنيليلمجلموخعهعحلد

المحتشم.الجسدعنالكشفوحرئةالأسرار،عنالكشفوحويةالتعبير.

فإنعالحخر،مجتمععلىوالثورةالغضبويستحضرالأخلاقينيتالجلئنعجذالأؤ4الصوثكلنإذا

معية،الجللبةللطل."ـالراويةرؤيةاختلافيفيكلمنوالفرقع.للأخلاقينبالجليستحضرنيالثلللمئوت

الصوتادعفيكلمينالفرقإنعثم.فرنسلإلىفالهجرةالعهلرةإلىالقدئمبهلستنتهيللتي"املل.ورؤية

.يزدجئمالئص:يقولء"النسلمجتمعإلىموخعهنيالثلالصئوتوأنعللذكوركل!،المجتمعإلىموسعهعالأوعك

لغهع،نعم،لغةثم،و!جهكليضيع.الشفلواحمزعلريةشبهواجسلذيتطليرنرلسجللدخلن...الصئللون

المدينةاحملانياعتقدتائتيوانل-عليغويبأكلنسمعجمهاافهملممزعة...لأولاًسمعهلجديدة

فياللأمبلحللحكيفضل.إلىيتحؤلالصئللونانعذلكبعدلي.تكد:النصويضيث61(.)صةءانتمل

منتشرةعلريةشبهوافخلذالهواء،فييتلاعبئرالسجلدخان..عصتةالخلطقوسهلهمكلنلئه،الخلرج

فتأتياليوميزيفهااللغةوتخلع،والضحكاتالمومسيقىمعيختلطالسيشواروصوت.الكراسيعلى

عداملوظلنفهعتتععطل..ععضئوأئختزلالرجل..اعضاؤهتتعرىالجسد...بأسمائهلالأشيلءئسميعلرية

66(.)صءفحولتهبهتجودوملالجيب

وطفتهاالتيبيهالكتلللتقنيلتمستوىوعلى،خطلبهلمستوىعلىمهعةروليهومدينةجسدلن

التملثلاًوالاسترجلئعاوالتذكراوبالشرودسوا.القصيرةنيةالزملالمذةضيقمنتوسعغحتىالروائية

تمكنعدمونسجرع،بعضهامعاختلافنلنسجلالطروحةالقضليلمستوىعليلكن.للحكليتثنيبين

ئية.النسلب!وحلتهلاقنلعنلمنالرواية

والممنىالكتابة-!

والمعنى.بةالكتل:التواليعلىهماتترنيفزكزئنلتجلذبصدىروايةومدينةجسدان

النقداتلحهلالتيالنظريةالمعطياتمنلعددتستجيبانحلرلتتبةالكلاًنيبدواللتلبةمستوىعلى

التداخلىحولكريستيالا.وج،جنيت.وجبلختين،.مدراسلتاتلحتهملخلصئة"مسيرتهخلالالروائي

حاولتيقدومدينةجسدفإنالخطابمستوىعلىامل.الئصيةوالمتعلليلتالأصواتوتعذدالئصي

وتوزيعهتعةالخلفيالقولوتركيزالواضحللىالغامضمنالحكيفيوالئدرجا!تبلسعلىالاعتعلد

البداية.في

اداؤء.ائرادالمعنىفيتحلمتعالتيالقيودنتيجةالتأويلاتفيالتعذدجلءالمعنىمستوىعلى

تلبيةمحلولةاقصد:"المفترضالظزحوفيئيةالنسلالرؤيةعلىمؤلسسظعرحفيالقيودتلكوتتمثل

وملتزمة.هادفةالكتابةتلونحتىالسياسيوالنضللالاجتملعيالهئمبذكرونلكااملرئحلجة


